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ونحرفة،الافرنجيةالمزاجوغرفة،الشرقيةالمزاجوغرفة،الممتمكنب

يفملالعمدةكانكما،عليهايبالثر.الجدرانالحمراء،الخاصةاللهو

عند.كالمعتاد،شؤتثم.الموارمجد!يمدانالى،حياتهفى

الجوامشحظائر.جانبيهعلىنقوموالذي،الموارلبابالمقابلالممر

والارز،،والاذرة،القمحومخازن،والخيول،والحمير،؟البقر

مجلسالىعائداواستدار.منوعةاخرىوبنور،والعول،الشعير1

المسجد.لحافالملاصق،الموار

القللوملئت،الحصىفوكهاوفرش.بالماءالدوارارضرشت

الحعيرعلىصابرجلس.الوردماءفيهاتهافيوقطر،النيلي!الماء

وفرشت.بالوسائداحيطتالثلاثالحصيرجوانب.المصطبةنوق

يمينعلي،قبلمنكانكمامجلسهوجاء.واثاعزالخرافطراء

،حمراء،زخرفيةونقوشعلاماتتحدهالذيالمكانداتفى،ا!ة

المجلسضاءفيفانطلق.يراهلالمنصابرواشار.زاهية:خضراء

افحلافيالقام!مشموديانخفروقفبينما،ال!رالبخورةخان

الشيشة،فىحضرتصابروصفق.عهدهعلىكانواكما،الدوار

والخواطر.بالذكريات،البخوربعبق،الازرقدخانلا:اختل!

معمنرااقبلالشتاءانسوى،رحيلهبمدش!لأيتنيرلم

السائرونواصبع.القريةسماءفيوالغيومالسحبكلالرت.الخريف

رحيله،منذ،فالشممى.ظلبلايسيرونواللروبالحارات!ا

الشتاءان،يعتقدصابرباتحتى،السحبوراءحميراتتخفيمارت

ممااكثرطويلا،البرودةقارس،المتمةشديديكونسوفلقادم

الحمير،:ظلبلاتسيرصارتايضاالحيوانات.آخرشتاءاينك

،والكلاب،والقص،والخراف،الابقارو،الجوامشىو،البغاد:

فلا،غائمةسماءتحتوتنقض،ترفرفصارتالطيور.الدجاج

فلا،وجنورها،اعوادهافوقتتأرجحالنبلاطت.عنهاظللها!نبمء

وتت!ج،تختلفالوانهايجعلالذي،المنظورغيرالظلذلكحد3

ظلللاشياءيصبحانى:صابرفر،اخرىالىساعةمنالوانها.تتغير

فيوموراء،الليلكمر،النهاراحمرتتححب،غائبةوالشمس،،

العمدة!ماتلقدألغريف

وحورر.،نعشهوراءيسيرالكل.لموتهبا!رهاالقريةترتع

الجميعمقممةفي،وتعزف،والشيوخالخفرويتقدمه،الاعيانممله



وخصومهالعمدةاعداء.الجنائزيةالحانها،الموسيقيةالمركرفرقة

،النفاقاو،الخوف:السببكاناًيا.القبرالىوراءهيسيرون

،الموتبمعنىالطئرافى،بعدهمنوالمخيفالمجهولالغدمنالقلقاو

على،انهمالباتفيالرغبةاو،المحتومةلحظتهمنالعبرةاخذاو

حسىاو،معيتهمنيزالونوما6معيتهمنكانوا،اروتترعدائهم

لكثرة،يحسب.وراءهيسيرونهمفها.بموتهوالثماتةالؤح

واشجارها،،وتلالها،سباخهاواكوام،القويةبيوتان،المشيعين

لاخر:يقولواحدايمسمم.وراءهتسير،وفنوالم،4،ومستنقعاتها

.جنازهفيتسيروفودطرألتوالطيورالحيوانات.صدقني-

ويجيمه:،الاخرذلك!ضحك

الزدة.يحبكان،اللهرحمه.زفةفيسار،موتهفيحتى-

ويرفع،خاطرهلي!بهح،لهيعدهاكانلذلك،عنهذلكيعرف

فيالقريةمضافاتبين،بطانتهفيمتنقلايتجولحين،ووحهمن

رحدةفييتفروحين،الاعيادفيالاعيانبيوتيزورو،رمضانليالط

المانعفما.البعيدةاوالقريبةالقرىاحدىالىاو،المركزالىعكل

.؟العمدةاسعادهووالهدف،تنريطةالغايةكانتاذا،الوسيلةمن

برث،اوووتشنشن،تصرخوهي،ا!زعلى،لوعةفيامرأةتهتف

رضيعهما:كتفهاوعلى،الالود

.عمدةياوبقصت،ولدياو،زوجبمفقتليتني-

م!ن).وحارسها،حاميها.العمدةكانوأبوهاالقريةعائل

.وحراميها:ضاحكايقول،غريبصوتانبعث،صابرداخل

يبفىان،يحدثانينبةىاكانبماالاالندابةتنطقلمافاخرسه

الغريبالصوتعاد)واحدمناكثربل،احدايويرحل،العمدة

.(،ممرعةالفكرةهذهصابرفاستبعد.انتحتى:ساخرايقول

،الهمدةاجلمنتهتزالقريةفدفيا.بالبهجةاشعورالعاوده

وراء،والاحترامالهيبةأومن،الحبمنتخفيهكانتعماتكشف

ثمرة،والاحترامالهيبة:الغريبالصوتلهيقول).منهالخوف

لن(؟نفسهالخوفالاوالاحترامالهيبةهل:صابرفيجيبه.الخوف

:الاصنيءجلسائهلاحدقوله،العجوزالقريةتباعرابداينسى

كانوابل،احديخافهيكنام،الاسبقالعمدةماتحين-

.اليومسارواكماجنازههيساروا،ذلكومع.يكرهونه

وتألقت،يدهمنالنايوسقط،لحيتهاهزت.الشاعروضحك

الافطس،بمنخاره،المكتنزة،اللامعةبتجاعيدها،الاسمروجه4غضون

مىنواحد،ذاكجليمسهانترلم.والكلبكالقطةابدااننشمم

ا"للأ:علىالم!يدلهفال.صابرعيونمنبل،العمدةعيون

يئساتملاناانعنتكفمتى.ولي!اليسنيناشعاركسمعنا-

أنت.تحضرها،حظابيلةحغرتكلمانفسبمتقبض؟باشعاركوحزنا

وهـصم.مصفرةابتسامةابتسم.وجههاصفر.الشاعرجبن

كلط/"،النناليالصباحؤفي،يشعدكانالشاعرهذالكن.كلأمةيقل

يالهم.لاوهوخى،يستحسنوالكل.اخرىمرة،والملغزة،المحجبة

،بناءتقيملاالكلمةلكن،بضإعتهالكلمة.مالأرالهيأخدفالشاعر

وحدها،الممدةكلمة.سحن،نعمراو،بيتاتخربلا.قناةتشقلا

شاعر.كلمةوليست،هيعمدةكلح!.تفعلكانت

.19ممدةبذهابرتهبايخوف،اضابلباالحابلسيختلط-

بالمرض،والعفاببالنارعبادهيخيفالله.اًلرعيمةتصلحوبالخوف

الكبيهـبعد!و!أين.لكبير!هـ:ة،لأاحترأمهناكيكونولن.والغيب

صابر؟ياالعمدة

م!ى.ذاتابتسامةلهيبتسم.فيسفلهي!مرالمسجدشيخ

برظز.فيتسيبر،يةوالمد/بى،والمركز،والنالية،المجاورةالقرىو!د

ولوعة،امج!!وماء،وروتهبعد،والخوفاحباثمرةبأعينهميرون

تتحرك،للعمدةخللابأسهافريةنصيركيف،لتوهميكتشفون،حيه

لضحكهتضحك،لغضبهتغضب،انومهتنام،لوقوفهتتوقف،بحركته

!ا

غائبة،مسوالف،ليلاالدطياتكونعنمماحى6لعربأوصى

باعينهميرونه،يصدقونهولا،يسمعون،كانواما.محتجبا؟القمر

.النداباتومراثي،حزينةمسبرةبهاتحف،حيةصورة

مفتوحاالدواررأواصنغيرموعد،،على،فرادىوالاعيانت"!يوحاًجاء

وجلسته،،وقوفاوخفره،الغروبمعساطعةوأنواره،بعدهمن

الفوانير.ضوءؤي،معهمتسيركلأالم،معدة،العمدةجلسةذات

متىشذ.مرةلاولظلالهميرىكأنه،صابرلعينبمغريبةالطلالتبرو

؟4الظلالهذه،لهمصارت،لهمكانت

حصيرهاعر،المصطبةمنالمعتادةاماكنهـمفيوجلسىوا،صوا

لا.الشاغرمكانهالىينظرون.صامتينبالفراءوالمفروش،المنقوش

منالمعتادمكانهؤ!؟،الراحلي!نعلى،مجلسهصابرعلىينكزون

نفسه:ذاتفيص(برخاظهم.اللحظةحتىالاقلعلى،قبل

.العمدةاختارنيلقد.ا&هـي!دلخلافةخيركماننيترونالا"

"؟الرجالحقبكةيعرفكانمنخيروالعمدة

،كانكما،سريعاالمجلسي!دلانه،عيونهمفيالدهشةتب!و

فرر.البيوتفي،المزارعفي،القريةفيقائمايزالماوالحداد

حينها،وفي،موفقةضربة،المجلسهذابعودة،ضربقدانهصابر

بعض،الىبعضهمويوسوس،بيوتهمؤكمالخاصةمجالسهمتنعقدلالكي

مجالسهمالىيدكلونهيكونواولم،يدريهلاوبما،يدريهبماويشوش

الموحى،ملاكه،أختامهوحامل،اسرارهكانمكانلانهالا،حياتهفي

العمدة،منمكانتهابرغم،نظرهمفييزالما.والمدبر،الماكرونسيطانه

الذي،التهـالذكيالحإدمذلك،المجلسهذامنالانمكانهبرغم

يملوه،قبلمنلسشعملاوباثطو،با)ثقاءمتسخاجلبابايرتديكان

مكويا،افرنجياجلبابافىرتدى،الب4لمىةال!8رفعهلذيوا،الايامتراب

يحتفظ،غامظكحليا"جاكت))و،حريريا،اللونابيض،دائما

وثإذونكاتبه،الهمدةخيإتهفيصاروالذي،للاسفارببنطلونه

له،عائلةلاوالذي،للاخبارالمتلصصوثعبانه،ورسوله،القرية

،والفئوس،المجاريفوحملة،والسواعدالرووسمنسثدبلاوهو

بالاكتئابصابروشعر.!يزدولم؟أرأيت:غريبهلهقال).والمناجل

.الازرقا%دحانوغيمة،الخدرمع،الحاد

علىتموروالشيشة،الراحلؤ!-هـعنحوارالمجلسفيتناثر

يغذ،الصدورمنتنهداتلتصاعد،فأهاثمصمصةتتردد.الكل

الخوفمنلتحررهم،سعيدةالهاوحدهيعلم،صادقةليستأنها

الصنف،جودةبرغم،نطراتهم..ررك!ورايةفيدورهـملمجيء،منه

الممم!أيكونف!من،الغدعلىفلقة،نبهصحأنتقدرلا،التبغقوةبرغم

نفسه:ذاتفيخاطبهم؟الأنالةمدتيكونمنبل؟بعدهمن

عليه(يردؤلم؟وانت:غريبهوولى!)؟الانتهازيونايهاانا"

جميعا،نغيرتم.دائماظللتمه".كأتاًوقكم.متلبمفيهاكمحقلا

وحد،ولكنني.ويتعودوا،لتذهبواوعدنم،وذهبتمجئتم.وبقيت

."المخلصخادمه،مهظللت

فميشغلهمكانالذي،ذاتهالميمالسؤال،الان،يشغلهم

حياأفيازمةانفجرتكطما!مريضارف!كلما،اتعمدةص،ة

المديرية،ومدير،المركزماموروبينبينهالعلاقةنوترتاو،القرية

ءموتورعدوأو،صا3صديقمن،جامحةعاصفةعليطهبتكلما

ابناءهم،حتىررثوا،حياكانددماحتى،دائ!طيرثوأانكييفكرون

،بالشروةيحكم،قاص،جعل،جائرقانوناًي.بناز،موازواج

،الانالقاضيذلكاينلكن.ةللعمدالدالمالظلهـو،دونه،للابناء

؟الممدةذهبوفد

مختلسةا،حزينةنظزاتعيونهمؤيوبانت،رؤوسفى!ت

الصوذبذلكخاطبهم.اليهاكثرها،وثعلبةمتوددة،وماكرةحذرة

:تنفرجانلاونتمفتاه،الصامت،الخاصالداخلي



في،المجهولةوامحه،الخاصةاوراقه:تريدونأسراره"

،ابدامنينعرؤوهالن.وبنيهلزوجتهحتى،البعيدةوالمدن،القرى

وارثه.فإنالل!مدةخلي!فةصرتان.اصراولمللع!ةخليفةصرتان

فعقابكم،ا"خلافتيكعن،اللثبفي،غشكما6ب!رتكمحرمتموفياى

زر*-مئا،عنهايعرفوالن،منععلبهابناوهكأىةافيالثميئاتهر،والنانكم

للعمدةوصنتهاله،محبةللعمدةبنيتهاالذيانا.لاننيوحديحقيمنهي

فمن،رحلفدالانهووها.كيهثناءللعمدةونميتها،منياخلاءما

كنتمما،الهمدةبدون؟وابناؤهانضمام،انا؟بعدهمنيسننضها

هـن؟بعدهمنادعمدةفمن،!يكونالعمدةكانماوبدوني،لاكون

"؟وارثه

منصابروبقى.الليلمنتصفمع،يرنحونتباعاانصرفوا

منذر،مفاجىءاسىيجتإحه،انتذماغرالمكانمع،و!دا،بصهم

وشعر،بالضعفأحس.لتجمعوالمطامع،ينسىأزمنفا6إالخوف

يفكرنفسهووجد.العمدةبازاءبهآيشعركانالتينفسهالةبالض

ظلاويصبح،ويخضعينحازهل":المحيرالسؤالذلكفي،فجأة

سعدأكانمن،لهظلاكونافييقب!ا،خرذلذقرىهل!لاخر

"؟للمممه

رغبةاجتاحته.حمارهوركب،فنهض.ينفضانالاليل2!لحلسو

.دارهالىيعودانقبلمعهكعادته،عليهويسلم،اليهيذهبانفي

وهكذا،حياكانعندمامعهيفعلكانهكذا.المفاج!،ءلقرارهسعد

كما،حيا،يعوحهقرارةدييزالما.رحيلهبعدمعهيفعلانينيفي

ينتقل،للعمدةكانالذيالالهامذات،المفاجىءالالهامانفكر.كان

اللحظة.فيهيتج!سدالعمدةانواحس.الاناليه

الباب.المدخلعندوفركه،حمارهعنانزلقالمقابرمدخلبلغ

اثمخة،والقبةالبيضاءالعاليةالجدرانذووالمدفن،الحديدي

بفعوءمسمقىئنه،الساطعالفوانيسضوءفييلوح،فمركأنهاتبدو

علىعمدة،موتهكيحتى،عمدةيزالماالعمدةانكد-9،الشمس

عليهم.عمدةيزاللاكمابل،الاحيكلعلىعمدةكانكما،الموتى

كما،بروحهالعمدةا،نيباركها،هاجعةاخرىكرلةالاالمقبرةليست

حيانه.فيالاحياءيبارككان

حارساكآن.المقابرحراسالىانضمالذيالحارسالخفيراسرع

اكثرانهفي.موتهبعدايفمايحرسهالانهووها،حياتهفيللعمدة

بانففسهحمث.مكانهفييكونلوتمنى.لذلكعنيحقد،منهوفاء

.العمدةبلدةمعهناكمكانهان،العمدظبجوارهنلليس،مكانه

للجميع،وقال،ؤعلليته.ذلكلهلقالالانحياالعمدةنهضلو

:وأجراءخفراء،واعياناشيوخا

.ب!ديمنخليفتيصابرس

ضىوءفي،بالممشىصمابرفسار.الضخمالبابالحارسفتح

عندمكانهالىفعاد،الحارسللخفيراشار.المشتعلةالفوانيس

قصيمر،السمتوقور،الوظءخفيف،وتطامنبخشوعمشى.الباب

!ؤمالئرا،خر7اترواحدا،الطويلبالممشىعهودااجتاز.الخطا

وزلمك،المقامهذاحتى،ث?كلحسابيحسبكان.العهـمدةتدبير

المنامة.

واتئنت،انحنى،خطواتبهدعلى.اضريحاواجهةامامتوقف

فيلهيحملهاكاناضيا،الاوراقينفستحملىنها،صدرهنحويده

تحية:رأسمه!طأ.يىلمةكل

.عمدةياالخيرمساء-

:الصوتيجيبهأنقوقع

خير.س

:الراسبايماءة،ادموموالفم،الشاردةالعيناليهاوتشير

!

.اقترب-

ينمرفاناوشك.ءيومىولا،ينظر،2،يجيبلاالانانهوعى

الغاصة،،الغمامض4النظرةذات/طإ!عهان،ب،محيأنخبم

هم.مكانهفيمسمراظل.جهدالنظرة6حذهيعر!.الساخرة

لو،شيئاللعمدةيرقوللو،رأسهيركعلوود.الانلمجيئهبالاغذار

الثابتة،لخطوةافيات،الحبيسكالاسدفىامامهويغدويروحرراه

لصدد،اهـلىالمعقودتينواليدين،والمزدهية،ا!تكبرة،الوائفة

،وءيهرة،مفاجمةتكون،اللحظةللككي2قرار!ته.الشاردة؟أننظرة

عائلاتخلافاتفي:تعضبوفد،ر-،كدوهـ.متيث!ةوعيرةممبقرية

وفي،المركزومع،الاخرىالقرىيعالقريهصراعاتفي،القرية

،ابعوضاواسراب،السباخواكوأم،المحباريوبر،5،الريشئون

بعضهامع،الاخرىالقرىخلافىتلمحي3بل،أةمطنوصودة،!الذباب

ومكانة،تردلاوكلمة،تجارىلاسمعةلقريتهصارتحتى،البعض

شمستحت،أهلهاوبهالة،بيونهاتواضععلى،القرىبينفارفية

الليل.وقمر،النهار

نا،متباعدةمسافاتمن،عليهالمسلطالضوءمن،صابرلحظ

،الاحجاممختلفة،متقاضعة،عديدةظلالأ،فذلمناكثرالأرضعلىله

ىئه،الارضعلىعي!ناهتراهلمامزع.الدرجاتمتعددة،الاطوالإ

ففسكانتللعمدة؟الانالاخر/نبينظلالههيهل.مرةلاول!راها

،وحدهلهظل،العمدةيديبين،اللحكلة،انه،بخاطرهدار.لظلال

صارواجميعاهم:ؤكرهوظلاله،الانالكلاىكلحولهتتحلقببركته

يقف،انيحبكانالعمدة.الانالعمدةلهيقولهماذلك.له!رو

وبن،المحافلفي،ومصادرهالضوءمنابعملتقىفي،*الما

ويرى،وراءهمحونانيكره.الشمسويكره،الليليحب.لج!ران

الوحيدظلهيرىولا،امامها)شمستكونانيوه.امامهوحيداللا

:يزللمالحواسمخدرسإهفيهتف.خلفهش

.مدد.ع!دةياءدد-

اليهؤأشار.وتخرف،مسطولآنت:داخلهديالغريبلهقال)

قليلا،راسهرفع.)اللحظةقدسيةتتبددلاحتى،ليخرسيده

للصمد":وقال،القبرشاهدجاه

.عمدةيابخيراولالك-

:وتودد،بترددواض!ف،ريرقهابمتلع

عملأة.ياايضابخيرأمهم-

للعمدة:مؤكداوقال

.والبنات،والبنون،الام:اصلمكمنحزاني-

:واضاف

حيا،تزالماانكيشعروناجعلهملكي،ع!دةيااجتهدلكنني-

وبيننا.،بينهماقيا

بتوسل.قاللم

لكي،اسعدهماناقدرحتى،عودةء،خادمكفيسركضع-

حياتك.فيكانواكما،بتسموا

بمرض،الجداربطول،الكبيرةالعمةصورة،صورتهصإبرتذكر

فيالخاطرانبثق.البيتاستراحة،م!،فياولادهبينكأ،مقب!هلجدار

يحدئه،كاناذ،ف!ةالعمدةراسفيينبثقكانكما،فجاةاسه

،ويجىءبريروح،امامهموجودغير،هو،كانه،نفسهيحدث،نإه

مرتفع:بمموتمفكرايتامل،حوله،الجدارينبن

"الجدارعلى،المصطبةؤوق،صورتهتنقصء4الدوار"

باؤضالها،تغمرهبركاتهتحلفيهالان.العمدةبروحصابرشعر

فرحةفبىلأرأسهرفع.عل4الافضالهذهاللحظةتتوجبل،كانتما

هتف:

عمدة.يالككرالشه-

فاشا3،سسمعكولا،اكلولاالعمدة:لهينلعادي!الض)



ويسمعه،،الان-كلاهالعمدةانصابرفكر.)عنهبوجههصابر

كل،الجديدةحياتهفي،عنهرفع.يعرفكانممااكثرالانويعرف

الاعلى،و؟هـل!موص!لاص،ر.الجسدقيودتحدهكانت،حجاب

وانه،العمدةحضرةفيراسهرفعقدانهصابروعى.الاعظمب!السر

وهىدط:،رأسهفطاطاللحظة،المطلقةمعرفتهفيشك

عمدة.يامعذرةس

طاعته:مظ!ا،عزمهمؤكداوأضاف

نافذةوارادتك،عمدةياطاع،مرك-

:نف"ذاتفيب!دةممسثم

اليهحاجةفيه!ء!لارى،عمدةيابيتكالىالانسادهب-

معنرة.لا.عليككانوما،لككانمالهمواقول،ساسليهم،غدا

كأتابدا؟،علينالككاندائما.ابداشيءعليككانفما،عمدةيا

زصل.عماشألولا،وتودتريدماتفعل،تشاءلمن،تحبمات!ي

،كانكماشبم،ءكليظلان،عمدةياوباسمك،عمدةيالكوعهدي

.ءمدةيالبىمددر.عمدةيافاعني

صابرتراجي.(وخافمص،برفذس.وسكت،ضحكالغريب)

قائلا:ارأسامحني،بظهره

عمدة.ياخترعلىدصبحس

عقودمنواحدعدط،الممشىانفرجحتى،تراجع،تراجع

قامته،ولفد،صملرهعنالمثنمة!دهوهبطت،فاستدار،المدخل

ء-نباح!ثا،أمامهبنكرةوالقى.الهامةمرفوعالحارسالخفيرليراه

لداخلاالى،وطنجمنها،بضوئها"متجهكانت،كلهاالانوارلكن،ظله

ساحقة.ب!ةكأ،اللحظةتلكفي،فاجتاحته.ثبرهتجاه

،راءهيلهث،حمارهممتطيا،ببتالىالع!دةبيتمنصابرعاد

قه،،،العمدةحه؟روراءمايويلهثكانمثلهماعدواماكللمنخفيران

شب!خا،القريةرو؟سببرأولناطححتى،اليهويرفعهيرضىان

يب.الغرحدهـ").بينهموعينه،عليهمالعمدةسوطصعاربل،واعيانا

الحاجب.علىتعلولاوالعين،ال!الىيصعدلااًلماء.تذكر؟فال

مواهبقالناخ!و،،عدلاتراهولا،بذلكانت*منلا:الخريبواضاف

.(صابرفحتاب.به!لامنونالنال!لكن.وهمم

ا!ى،لمجي!بهوعادا،انالخفي؟فاخذه،الحما-ءنصابرهبط

حديقضهبمدخلتحف.بب4الىصابرودخل.ومربطه،معلفه

بابه،الىالدرجاتر74قتفع،العمدةكبيت،والزهورالاشجار

وهـمه8(،لهتضحكالنجومفهـأىالسم"ءالىونظر.العمدةكبيت

ينفول،-جدالم!!"يبمهيثةفبم،الغريبامامهوثب).علاهافيتغئي

صابر.،،دولالاياملكش"ابداالجنةهذهتبيداناطنما":له

بدلكدالئماتلاليهالتي،وا)جيدة،اوديثةالاصنافكلصابرفلمن

مؤ،!يم!،علبهبهوالبناتالاولاد!ل.(والمفاج!،بر،الغامضالصوت

ر!ابملتغطىتعودالمواحةالستائر.العمدةيفعلكانكما،الباب

كلما،بالغبرفق،تصف!بالداخلالمواربةاًلابواب.اللاءعالنوافذ

.الممتدةالفسحةبداخلتقمم

.(لبابثقبفىئياداردمفتاحطاخرج.ا)!خاصةغرفهـتهاماموقف

طالؤكه،.يدهفىوا(هتاح،وراًءهالبابوصفق،الضفةالىولح

!"ليثا.ابداالمضاء،الخافتالنلإروسط،العكلدةصورةالفورعلى

:"وةلا؟ل،إ:ةاهذهفيلهقالل!نه،كعادتهالصورةامامافحنى

عمدة.يالخيرامساء-

،الصيمارةفيمتاملا"وقف.الصورةلررقيقلبهفئيالحزندتجد

الكر؟بم،وج!لهفى،خر2شي،ءايمناكثرهما،الصورةعينيفه!

.و!كحرهلرهمنهماليستمد،بمتي!بهماوصل.وسحرهلمرهمئعكانا

ونائيا.عصيابداالتواصللكن

،والاؤلملام،!الملفاتالحاشد،الفخمالضخممكنبهالىجلس

هـ+مرهقاعاثر.يودءانقدل"ليلةكلىاخرياتفييفعلكانكها

؟/

يحلم،يتهظوءـ؟بالنوميصلم،اليقطةوكلل،العملكثرةمنلعمدة

يرغباًنحتى،و:؟مانيس!تطيعلا،ايضا،الان.نائموهو،لنوم

والكل.وهبى،والبطانة،القرقيوب!ت،العمدهرحل.النومش

وفناجين،والورفى،احففيالغيبيستطلع.القادمةالخطوةبنتظر

الفالي.وكل!ات،ا!واو-يىكة،الازرقالدخانوءيوم،لقهوة

العمدةخايفة،الصربرلح-ال!ويالعمدة،المفاجىءالباهرالحدثليرى

اراحل.االقوي

بئفيمههو.ال!مدقيص!ورةفي،مجلسهمن،جديدمنتامل

الاةطسوأنفه،و"شءار،وجبته،بقفطانه،الخالقخلقهكماالعمدة

لمرجلاكاريومهمق.النفاذتينوعينببه،المرتفعةالعريضةبجبهته

بثق!4هـ.كلوتهبرسط.مولدةالدنياالىمثلهتخرجولم،امتمنجبه

ةيالقريةعمدةص،ر.برنفسههولثقته،بها"رجاوبثقة،بنفسمه

عائلاتبينالخلا،ءننسبحين،وتواضعها،عائلتهصغرعلى،لشبابه

افرعسبعةدا،ثوراحليل،لحمودانياسمطايدهفيحمل.القرية

وبنادقهم،بسياط!،الخفربهيحف،القريةشوارعف*سار

السىيسوقهم،المصاطبعاىالجالسينيضرب.اكتافهملهى2معلقة

فماذا.معاي!ىتمعواانوبينبينهميحول،النومالىاو،العمل

احبتهاعايهم.عنينتبمان،الثاقبةببصيرته،الهمدةراىكما،دمكن

انتظاروفي،الحصء!ادفتراتوبين،الليلوفي،ال!مارىفدي

هـر،والظ،والخدي!كأ،والافساد،الشرسوى،القادمةالرية

يهجع،اناو،الارضفييكدحانالكلعلىص،؟.الشكاوىوارسال

حده،!ممح،واسرتههو،بيتهبابعليهيملقاراو،يل!واراو

ويقظ،،حرالعمدةلان،بيتهواهلشمخصههمهمه،نفسه4حد

ظلثم،الإصرىامائلاتبا،المدايةك!واحدةعائلةضربيففوهولا

صارلتحتى،م!ةكلفيواحد!بعائلةوالمنفرد،المتسلسلالضرب

عنهقالىاذبمبا،اًلعادلالمستبدذلكهووصار.امامهوحيدةالقرية

دائما:،ا"يقولا!دةكان.المعوقيصليحالذيوحدهانه،الامام

ير"?4يااكىاالدواءخو3"

صابر"ياالهىالدواءآخر"

له:هوفيقول

."اخر،سهـولاهناكيكونلاحتى،عمدةياالكيال!واءاول"

صلااعقابؤكطكحاله،المظمنقربااكثريلاىانهصابرشعر

النعم.وليدممومتذكرة،وشاكدة،خاشعة

ال!صورة،بعينىعيئيهوصل،امامهالعمدةصورة!ياصابرحدق

بتياءأ!!،مكابدةلحظةفي.لهماارةاستاقصىعلىانفتحتا

اللطيفأكالنسمة،الصورةعينيمن،عينيهالىينفذ،منظورغير

غا!النائيةوالمسافة،الساكنالغرفةهواءعبريتدفق،الهادئة

عينيه،أغمض.بالنشوةبالتخمة،بالدفءأحسى.القربيكونما

فيراسهحتى.راضيمااتم.العمد"عيناجفونهماوراءتالقت

نصلو،العمدةصوتلسمع،الانفيهقتحلوفكرة.شاكرصمت

.أه!لأ!ةاجسد!ألى،الان،آةا،3في

رذكلزوؤلمهـت.ةادماا،ممدةروحظنه.البابعلىطرقاسمع

باردونهوقفلماارادلو:فكوهورعبالفوقا،ور!بةرهمة،كيانهفي

لحظ!ؤ،الذكرى،جكىؤ!،احسوانه.منتصبجدارولا،مغلق

مضوتر:بتوج!سقالواًلاسرارشاحبالامحاطة

ادخل.-

وابتسى،اًلعيالاماطلت.ووربقليلا.البابوورب

!لهـيدمالتىلان،اضضبباش!-.ادخولباياذنعله،متسائلة

الظل3ؤهـ،:"يراهوهوق!-!.هيلانهـا،بالراحةشصر.هو

.ف!العمدةن!وةذاتالظلالىوكلر.با)ححوكللظلياذنانوعليه

اه،بطرزاًش،د.ااعمدةجة:"؟غاربموتتو،لمؤالقرسيدةستصهبح،عدا

تبتسمأطزكأاو!ا،ارتفنو،الادن!ت!بان،راسهمنبهزة،يده



جمهلىانينيغبمهكذا:فكر.رأنغلق.برفقورا،هاالبابنذبت

فاجاه)وطاعةرضافييبتسمونوهم،اشاهـتهيرواحين،،خرون

به:كسإاحجزانبعد،الانتبتسممنرالمإاترإاهاهل:له1بسؤرإيبه

غرفةالىالذهابقىإ،الفرفةهذهمغادرةفيفكر)؟والبابلجدار

تف!كلض!هـ:ت.اخريرسؤالالغرببفاجأه)نهض.الخاصةومه

،وفافىالصورةامامتوقف(؟واحدسويرفبى،واحدةعرفنةفيسسا

.ياعمدةخيرعليتصبح-

:المصورةويقول،الصباحقيسى؟تيانهوفهـر

.عمدةباالخيرصياحس

له:فائلا،ضريحهفيلتحننهيذهبثم

.عإمدةياالخيرصباح-

ناعاىتصرلكنك.منهالموتجررك:لهيقولالغريبعاد)

-!رؤ؟".ةكثيرثمياءوا،ا)خرفهذهمنحنى:سابر5لهفقال،ظلاتظل

بانزعاجصابرؤرإ.(عبدافصرت،روحكوسلب:الغريبلهفقال

تولمحع.غيرعلى،داخلهمنينبعثالذدإالمتمردالصوتهذافىإ

تنحدراثمسكانتعندما،مع!هالععرقت5منذهبعندما

شسىإءكلكان6الغربيالافقإفهإحاصوب،اننرعهإاوراء،سرعة

لضكطمم!احد:عدا،رحيلهقبلكانكما،بلامسكانكماالدواركي

،الامامالىقليإلامائلة،4دالتإصقت.المعطبةعلىالمطلالجدار

،وسنانخفىإبنورمضاءة،باهرة،مجسمهإ،مهـنة،العمدةصورة

يحدوراز،ملأورانندانمسزحتهايمتد.القلوبوتخلب،العيونقسلإف

.بعدهمنالشاغرمجلسه

نا،قفطانهوإكم،جب!تهاطرافتكادويجلس،ظهـبىهصابريدير

على،"اصابهيحركص؟برراح.الشاغر4الغرامسندحافةيمسا

لخفر،،1العهدةصهورةتحت،مجلمهقينفسهيعاهد،المسبحةحبات

في،بيتالعههـةل3يزوران،امهداعلىيلإلان،اماكنهمفيوقوف

العإمحدةصورة،وغروبتإرإوقكلمع،العمدةضرإيح،ومساءصباحكل

صباح:"لهويقول،غفوةكلقبيل،يقطهكلاثر،البيتمىإ

،)عمدةياب!هـاذنك".مسبحهحبةابمامهواسقكل."عمدةياالخير

واسقإط."عمدةياالخيرمسإ،ء."مسبحةحبةابهامهواسقط

حىةابهاء4واسقط،"عمدةيااذنكبعد".هسبحةحبة؟بهامه

المجلس،انفصإاضاثريلجاانفاعتزم،بالقلقاثموروعاوده.مسبحة

بفابيسعترالذكط،المجاورةالقريةعراف،"مصطفى"الشيخالى

بروحيآتيهوان،الغيبلهيقراانعنهسيطلب.انثىجسدالرجل

ومشورته.جوابهيسمعو،ليساله،العمدة

تعد،الازرقالدخانرائحةبهتحف،نحوهالخفرشيخاقبل

،؟الاعيان،لل!مدةالسابقونالاعوانبعدهمنواقبل.والاحلامبالمنى

علىالانوكإنهم،م!عاكانواكأنهم،عباءاتهمفييخبونهعإاجاءوا

واحدااخدوا(المتاعبتبداإالان:يتفرجاكمنالغريبلهقال).موعد

عيسون،جإيدايعرذدإابببونقوافيهاحد،بالصورةاخربعد

وال!حعادة،لتعاسةا،والسروراداإبة،والفرحالحزن:اللحظةعهايتنافي

البيونرإذهجيإسدايعرفها.والبراءة1)نخديعة،والطيبةاكإر

ثبئايقولىوباطن!ا.شبئايؤشظاهرها.والطامحة،الطامعة

كثيرا.حياته،فيعيونهموراه.الباطونذ!راىماكمروا.خر2

عينفوبينظرلملانه6اًلعمدةيرا.لاما،للعمدةبقإولانودما

كانوالكنإهم؟ظلهإالىيوماينلرإ،كالعمدت،ومن.ابدااحدهم

،الهمدة4عبليعؤف،رقابهموني!و،يمتثلونوكانوا،كثرة

بافي.شاءأيهاعلىيعزف،الئاىإثقوبعرإالشاعريعزهـ-كما

.جلسواقدوكانوا.الصثرةاصابعهمناصبع

اكلهرثم.واحداواحداتاملهم.والاءيانللمشايحصابرابتسعم

لهم:وقال،ف!اةوالعبوسالجد
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الثانيةحياتهفي،المجلساهذاجديداتقليدابعدهمنلنضع-

بزهوحزين:ورصعاف،منهنسائلىىحيارىليه1نظر!ا.المممون!هده8

ل!لاحيسب،للصورةقحية،دقصكة،هـناجئناكلما،لنقف-

.العمدةر؟حعلىحداداصمورة

مئ!نطلقاءتوإكفك(لصإحكهنعاءفةارز،قر؟رتهفي،ثشعر

يفلعوا.لوود.ك!محكابمطلبهكبدوووانإ،ؤكنوجهـهوتنفجر،شوله

ينب!غيولا4بج!مهمالأنلهفبلفلا،!كفعلراالااللهـمةذاتفيمني

يضربراحدا،فرادى،قبلمناباءهمالعمدة؟حذمم!ص-4الاياخذهمق

لكن.الدورعلى"منيختاركاثمالعافلاتابسهـملا4رعائلة،بالاخرإيننقط

،احد،)ونا!جوههي.صامته!يقفوفيكانوا،والاعيانلمنسايخ2

جيدا.!لىؤ"مااللذافىالمر.به؟نالوجهانهذانلعيونهم،واحدةلسمادظ

رخي!.يدهلساعةم!مودالحاجنظر،صابريجلسانمبل

ن!الاخرون،رر،4،محموداءاجاجلرإ،صابر)يحلسانوفبل

ي!ق،مرهـودالحاجفيئصابرريبةالمجرةالجلسةأثارت.فىورهم

بالصورةاستنجد.حسابالهيعملونلااؤهمواض!حابدا.حولههـنكل

يؤكدراح.وجههفيبيف"،اوومورةؤكحالعمدةبروح،خلفهمن

مع!-4وتخترق،ظهورهمؤبتسردإ،الانتعبضانهءيإيهار،لنفمسه

دأنن!"حدث.4واؤ*تولا،الانؤ-"يفكرماعبثوهـ(.رؤوسهم

ىفواتفقوابل،ؤاءللاخيوطهـ،نسجتبل،تديرمدإامرةهناك

نتصخا.لهي!للمأحدهماىمواهـغمبا،ءحهودالحاجعلىنهايت!ا

ءمات،،.عبهي4رأء!هممهمكلفمع5وؤف،.براًقب!صء،بررراح

النسعشىصهثرهسا،يعرفهالا،صةخااكلرخووفكارا!!خراخذو

؟واث!نمطمنإ.جنددوا.الازرقىبالدخان"تن!لة،الابد!بيئالدائرة

.4التركىوزعتلقد.الغدمن

دصا5،محمودالحاجلهابتسمتس+ولؤفيامحمودالحاجالىرنا

تنظرانبل،ليهاتنرإرانلاءيإنيهورأى.لقرقطيبتسمانيمدإن

.العمدةعيناكانتكما،عمدةكعإينبم،تريانهلالكنهما،فعلااليه

.قالالنظرةهذهابداحماتهىإلهإكإنلممحمودا*،جاانفكر

:دمحموالحاجله

طبإعا.مثرإا،الراحل،للعمدةالوفاءشديداراك-

:واصإاف

.ارىفيمامنااكثربل-

ى3ر.واليأسوالرجاء،والقاعالقمةبنالعواطفتجاذبته

جالسعا،ظللكنه.هغاصإباينهضنفسهرأى.ويلعنيسبنفسه

قائلا،العورةالىرأسهمنبايماءةمحمودالعابماًشار.داخلهيمور

مندهشهإ:براءةفي

غرقتكفياصورتهاممىم!اجاتك.لضريحهامسزيارك-

،عليهنالتضهإا،بصورتهقبلنإ،اليوممجيئك.ببيتكالخاصة

..الحائ!هذا

بإايسةيختملم..مإ،لحظةالكلامعنم!مودالحاجتوقف

يلعبالانبدأمحمودالحاجان،واصمانفسهصابوحدث.حديثه

البقيةقيك،حديثهيتمانقبليصمترإوقها.بدوء،العمدةلعبة

كاسإتكيفيعرفلوود.تكلماذاحولهلمني!تركهاوربما،له

ا،!رذلدتأخذ،الانقبدامثلماكانتربهـا.العمدةبم5إبدايةاا

الإوحد.الجماعي

سخربة4تبتإم،ثيابهفيتحدق-!رإاها.لعيونهمبر4صانتبه

قفيوعى،انتباهإنهمع!.ومتزنة،وؤورة،جامدةوالوجوه،وخمث

:العمدةكملابسملابس،الان،اليوم،ببسانمعنى،اللحظةذات

يلبسونجمي!(انهممع،حياتهفيمرةلاول،اجبةوا6القظن

ليرإلوجهسد.روقبلشي،ءكلمناللحظةتلكفيتابهد.مثلها

الموقف،هذامثلهـفي/مل!فالصمت،غورلهيسبرلا،جامدا

يقولمعمودالحاجعاد.وصير



مقبرته،علىالالثرافمهمة،اليكنسندان،راينالذلك-

،تديرهوالمواًمة،يفمرهالماءانوش!ر،صابروجهاكفهر

،باردةبلهجةمحمودالحاجاضاف:السافيةامام،كانتكما

وحاسمة:

راينا،نخذانينبنىكان.الثيابهذهبارتداءتسرعتاراكس

:يقولعا!لم،ل!ةمحمودالحاجصمت.المشورةوظلب

ذلك.علىاواخلكلنلكننيس

:يقولوهو،وقاطعةآمزصارت.لهجتهمنمحمودالحاجوغيئر

عواطفكونقدر،وللقرية،للعمدةخدماتكنقدرمميعانحنس

.فازحناالراحةالىبحامةانكونرى،اجلناتعبتحن.الراحلنحو

الناسان،قعرفانت.الجامعشيخبهالينهض،عنكالمألونيةعبة

بالمانونية.فيامك،عنراضينغيركانوا،جميعا

اعفاءاتهعن،توقفدون،بحسميتحدثمحمودالحاجوكلل

ولا،حديثهفينيسمعوصابر،واحداواحدايبررها،لهالاخرى

شيئا.منهيعي

بالذفراءمستنجدا،نفسهمشجمعا،حولهالنهايةفيصابرتطلع

فييدالعونلهم،واحدا،والذينمدواحدا،يومابالمملالضهمالذين

فعاجله..بامرهالاابدايتحرك!والموالذين،العلالليةكوارثهم

الاموراليهصارتمايعركليجعله،الموقفليحسم،محمودالحاح

ايةعليهي!وت،الخفرشيخبمناداة،ماحمافةيرتكبانقبل،الان

ضجة.لاحداثفرصة

يديبين،ومطيعا،سامعاراس"طاطا.مسرعاالغفرشيخافبل

سريعا،يتفيرونالرجاليان،نفسهصابرفحم!،محمودالحاج

الخفر:لشيخمحمودالحاحكلال،الر!اتجاهمعيسيرون

اماكنهم؟فيالخفراءكل-

ياعمرة.-نعم

القرية؟مداخلوفي-

.حاجيانع-

)قال.صابرالىبشمالةورنا،لينصرفمحمودالحاجلهاشار

يفعلانصابراوشك.)صابرياحيلالكفيالبقية:لصابرالغريب

الراحل،الممدهعنمدافص؟،مثلايجرحهيانهم،يعلمهلاماشيئا

مضحكا.*كلنلا:الغريبلهقال).ملتويةبكلمةولو،نفسهوعن

يقولعادمعهودالحاجمن)يلامروقضي،الراسفيالفاسوضت

:بالانصرافامرهمؤكدا،له

الي.فتمال،شيئااردتواذا.تذهبانالانيمكنك-

بعدالا،ابدااليهيصلانيستطعلنانه،لنفسهصابراكد

!ب.فييئفجرانصابراوشك.كللهعلىويمر،طلهيستاننان

يراءفيعله،حولهمنبنمنالطلهذايعرفعله،حولهتلفت

الواسع.الموارساحةمنمامكان

ينكللااحداوان،الجالسينسادفدالصمتانصابروعى

لوود.نوعايمنفعلردحدوثمنهيتوقعاو،يضصاو،اليه

الحافيحتى،فيهمرايهعنليعلن،نفسهعنجليفر،فملوأ

لىكانتمتى،لكن..لهمليقول،عنهفكرتهمليخيب،ننسهمحمود

يقورانجدوىوما!الراحلبدرون،شيئايغعلانعلىالشحاعة

يسيروزالانوالخفراء،معاوصاروا،وحيداصار؟ماشيئايلان

وراءهم.

!ن.ذلكعليهيب!وانثون،صدرهناتفي،منفبانهني

كافتوالثهر،عنهتخلىلانهيبكييكاد.بعتابصورتهالىقط

،سيرهصمهرولاوانمرف.وجبتهقفطانهاكلرافلملم.دانةكئمو

لهم:يقولسممه،اللحظةقلكفييضحكونسمعهم

.الانلشي-

لضيف:س!مه
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.المرحفلنبدا.أقصد.الصلللنبدأ،الان-

مفتهعلىوروعا،المرحايبداواربما.يضحكونسمعهم

لهم،وكد،بكليصبح،اليهميلتفتاناوشك.وخزيه،المهرولة

كافوا،مثله،جميعافهم.واحدبعدواحداسيأتيدورهمان

لهو،ؤكد،ولشكره،اليهيعوداناوشك.الراحلللعمد"!يلا

الاخر،هولكنه.ظلالهيكونبانيسمحعله،قضىبماراصانه

لغلالىمصدوا،عمدةصاروالظل،الراحلللعمدةمثلهظلاكان

جميعا.وغيرهم،هوغيره،جديره

يقدم)ماحدااننذكر.الدواربابمنينعطفنفسهصابروجد

سبضحكوذالخفرانادرك.حمارهاجلمنالعودةود.حمارهله

اذا،ضحكواوربما،اليهليقدمهاحديتحركلنوربما،لعودته

ايضا،،وربما،حظيرتهمنواخراجه،بيدهرباطهلحليضطرراوء

العجلو!ع:رثاءرولميلهيقولالغريبسمع).كلهرهعلىبرذعتهوضء

مابكليضحكاناراد(ذلقومعزيز:يقولثم.سكاكينهفكرت

والضع!،ي!ارانيوشكبنفسهشعر.ليضحكفمهفتح.وسعه

بادوفي،اليهليشكو،عاديايجريفأسع.باكيةصرخةستحرج

ضريحه.صورة،لهمائلة،تنتفض

السظيرقبراح.الصورةبمواجهة،مكنيهاليصابرجلس

يسى.مرتعشجهنميوهجالىفراغهاتحيل.المدقةفيتتموجالنار

عل!.الاسودازيزها،النارمعاعلىالىالتواءها،الاوراقتقصف

،الصورةعلى.اكقاطعةوالدف?الضوءامواجوتغدوتروح،وجهه

منه!زخمد،بالصمتعليواتحكم،الناريةالموتانفاستتراوح

!و،مالكاولا،عمدةيصدلسمالذيذلكدوحمنهاتهرب،العينان

يثيم،احدايخ!فيور!لممن،الحركةاوالكلامعلي*نلهفمرة

احتراما.اوهيبةفيه

3،بهستحترقانهااحس.حولهمنجحيماال!رةصارت

الغرهفيالهواءاحتراقمعسيختنقافهوالدفءبالحرارةتجفماكلل

باردالهواءفتدفق،الخشبيينا"نافذةمصراعيوفتح،صمرعانهفى

العتيقة!زالجميشجرةجذعتتسلق،اللبلابةمرأىصرمه.رطبا

يفى،امديدةاغصونهايعشق،مضىزمنفييحبهاكانانهتذكر

الحلوةاللمبنيةثمارهـامن؟كل،الرطيةوفسمتى،ظلالهاالى

اغصامنعنظالبيتهذاكانعن!ما،وبثورهقروحهبهايداوي

اللبلابةعلىحنق.والطين،والتبن،والغاب،والقش،السنص

بالا،واغصانها،ساق!(حولتلتف،تخنقها،تتسلقهالانها

بصاو،كدا،ماوقتلديهيكونلوود.والاوراق،الخيوط

الاغصاهذهسائرليمزق،بالفأساللبلاقيهذهساقليجتث،فد

عن!،اللبلابةهذهبذرةوضعالذيهوانهفجبموعى.بالسكين

الجديدلبيتهصغيرةحديقةليصنعربما،البيتهذايبنيبدأ

القديم.ماضيهليواريوربما

يعطسنفسهوجسد.كانكماخريفيايعودبالهواءاحسى

يتجمعو،!تهيحرسونالذينالخفر،البعدعلىولمع،ويسعل

ثحاترأى،البهتسورتجاهيجريواحد!م،ويتهاسعون

احدربمااو،زوجتهانهاليهخيل.البيتالىعائدابيئهممن

لنفسه:هات!همس.بحنقاسنانهعلىكر.الخا!مات

.()عليعيوناصاروا"

ومعاتبا:،صارخاالصورةالىمنفعلاالتفت

عمدة؟يا"رايتس

وه!،بحزن4رألىفهز،العمدةيتحركلم،الصورتجبهلم

:لصورة

صاب!ليجنيها،زرعتماحص،دوتركت،واسترحتمت-

صابر.عليهاليعاقبصنعتماثمار



النارتولثك.ايىهاعائدالرع94،و"دفاةوالنارالاورا!تذكر

القصير،احديدابممببحام!ك.بلاسفلاورافىشحترقولما.حمدن

باطرافهـاا!ةورك!تحتىعاقها.بحذر!اورفه،الاوراقيتحت.دفعه

اعلى،الىيبيا!ا،ا!ظعالىسوادهاجعل.قلبهاثم،النار

الىعائدافنهـضةالسببغبم!خونة،يده،لسعت،النارإلفحته

لكتبه.

يأكد،لهامهض!لاافنى،الثانوية،الاحرىالاوراقيرتبراح

اهـ،بر،ن؟،منها4ءبىخوررولا،ر،!قببمةلاباقيةورقةكلانلن

ا)كف!اص-دجرىفلفف!،لحظةذاقسيابوناز"3بدولا،ياتي!ن

البيلمت.اصاشمحوعاد،الممهورنجاه

صا4ءنرلابردحو،زعحوهؤقخر،دالهعلىالمكتبعرفةبا!ضر

11،-صءكأءه؟رصرهم!.احدا.رجدام.اللمحظةداتفم؟وجدبه،اسفل

ابىإباز،وعي.وحذربرفقيغلقبعبنهبابااناليهخيل،الوال!هه

ءاء،معهءالصت.رأسهمنالشيطارءال!"طرطرد.زوجتهلغرفة

تؤالىء،،ت!جسرلاوانها،ءلمي!هدتلقةانهاقهـر.والمرةالحغوة

حت!ى،ارمتهفي،اييهتأتيان،ووء،جهفي،تواجههار،تجسرلا

ذاهعلىعودهاالذيهوانه،لنفسهاهـد.ذلكمنهايطلب

وراح.اخت؟مهلوحام،العمدةاسراركاص!صهإرانمنذ،السلوك

معا،ينامان؟اناحينما،والوكادودالحنمنماضيهماصوريتذكر

القث!.منفراشعلى

ت!كوئان،وحدهاتأ-جماانتمنى.ينادجمهاانتمنىبالوحدةاحر

وعى.ويبكي!.درها!او،رأوليفعان،اللحظةتلكفياماله

كلحلة،المرضكساعة،وحدهبهخاصررامر،الانلهيحدبنماان

كانتقمتيم!.امراة-موفهانلالبنبغي،سرالان!فملهماان،الموت

علمى،اص-دابمب،احدا،بختمنهوكانم!ىبل،سإعلىتؤتمئالمراة

الع!بن،اصاوكاتد،الظلليكون،الهمدةاختاره،وحدهلذلك؟سر

هوجمماوبرة،ماتقدالعمدةهووها.تمسمعالتروالاذر،ترىاهمه

الهء-!،بمصيره؟بهمبلاتهلا،وخطاياهبالراًرهدنوء،وحيدا

لللاص-إطافاخاتمة،حيكلنهايةهوالموتانيعلمكان

والرإل.للشيء،والصورة

مكتبه.الىوعاد،اعلىالىالمزلاجوضغط،يرفقالبابرد

اص-ر.جطسوهو،ك!"ؤبىك.متوهحةتتقدتزالماالاوراقكالت

.موضعمناكثرفىالنارهـمتهـما.ملتهبتينبهما

وخرس!ت،الف"رانططتحمئ،جاذبكلمنالوحدةحاصرته-

لم!وح!ن،اد!خاناوالسإنة،والحرارة،الدفء،الضوءامواج

ءاالهوتخلضلم،وراءثووترت!تعدولم،عينيهأمامموتااكثرالصورة

كدواهـاتالبحيمكأموابم،رحمةبلاالرؤىعلي"انثالت.بالغرفة

الترعة.لقنكلةامحديديةاالبوابةامام،المتدافمالماء

يننفد،العجوزرالشما!ذلك،العمدةضريحمنعائدوهويسمع

الليل:نايمع

.((ياصابريوملك"

!+حرة،آحروعيداينشدالشاعركان،اتاليهاالخطوةفبى

به،زعقت.احدايسمعؤلمم،انفاسهكتم،هحد،الس!ارهف

،فوقيدهاتضعمنسميةامراة،الخطيوسء،الم!ة!وبرقفيوهو

:الاسودشال!اهندائرةعلى،راسها

صابر.معلميا،ص،جطبق!نمعاكيه،هاتس

ذمي:مامعنسه"،الظهيرةطارقىعشتهبابطرق

اًصاهـقي.،واصلحالببتعاىمر،العصإبعد.صابرياولد-

يىلمحقاوراؤاطاه9او،لتحبهوقروشا،للتمغةقروشاالابناوله

ومن،ماتمنعلىالقر.لةطرقاتفيي!،دي.المركزبمبمسةولده

ب-ذه!.للد:ارنفسهليمسلم،جريمتهدمدهربومن،اهلهمنقاه

بليلةلهممحيى-4ويربروه.برال!هدةيلتقبم!ا،ناحيتهاهلىشكوحاملا

ي!4

كمنبرا.فجاةصمت،فجلأةضحك.واسفلاعلىنظبرهفيهمد

سهأ؟*،:.لي:فسهما،يخفلم.مرةلاشل51

اسمك؟ما-

صابر.محسوبك.صابر-

:العمدةلهقال

.بالث!،ن،بالحيئبذكر:يوجثكس

علىضربه.ال!مدةفحك.ةاكروااء،معر!قهؤايالدمجف

له:قال.بكفهمه

رايك؟ماس

كاهـور"،4،ءاامامابكالش،اكئاجئةرقتهامامصابررتداعى

:قال.النارمواجوقىب

يسممونني..يمممموننيالناسل!لى.امورغاحفرةيااكالرا؟؟-

يسمونك؟ماذا-

النمس.-

يضحك:وهورد!.العمدةضحك

النمس!؟النمس-

واكد،فجأءمحبم!

،واحسبكالثعبانوج!فى.افضلالثعبان.مناسحاه،اءليس-

فى؟رأما.الثعبارزكقامطالضى،قلبك،

:ليرقم،قوالع!-،اطينكاصما،ورامسم!خن!سهوجد

9العهدةحضرة؟نع!!

:الههدةساله

تفعل؟ماذا-

.شيءكل،العمدةحضرةياشي،ءكلس

:ا،،عدةاعلة"

،متحهيا،مكانكلفيتوجدلانك،حقيقيفعبانؤاأزحى؟اذز-

لانهيكلرهكالكا!.تلدكهلاح!نىيحبكامل.احدلرارهادرا

لك.ؤء!

لهتابعايكنفلم،بالخوفمتظاهرا،بدحهثإة،برقةهمس

:استاجرهقديكنولم،كد

.العمدةحضرةياذلكعرفتكيف.العمدةحضرةيانعم-

:العمدةلهقال.فجاة

م!.سثعملت

العمدة.حغرةياكرمكألسير-

حمامة.سنكونمعي-

العمدة.حضرةياظلك-

،سواياحدكلمع،الناسومع.اريدهماهذا.-"ماما-

هه؟..متكون

.العمدةحضرةياثصانا

يساله:وعاد.العمدةات،9-

؟اكتار"واالقبراءةتعرف-

مالعمدةحضرةياايضاوالح!مابس

.الشكوىهذهمزق:اولا.فلنبدا،الان.طيبس

انقذه"!عطشىاًلارض.أترو!ةحهكرياواغاء":يصرخانكاد

:ارورؤ"ي!فىنإوهو،بسرعةقال.داخلهفيالخف!الثعبانةلك

.الع!مدةحضرةيا؟مرك-

حركةبتابعو.ال!طثىوالارض،كلهالمأضبمرأسهمنبمحوأخذ

يفكر،انه،وفهـر،ال!دةابتسمامةورأى.داخلهفييسعىلثعبان

اللبلابة،مجلسهمنزلمذكسر.رجلهعلىعرقدانه،الللإةتلكوء

:ال!مدةلهقال.كاأ!ثعبان،وتخنقها،الج!نرةث-جيمحمل!لتف

وسض-!يلها"؟برقيرة"عمدةاىاخطا؟علمكس؟ملىكط.اًجلسس



تذممر.اقناعهؤيلباقتكاًرني.خفيةبرايهوتعود،سرااليه

.ثعبعانافك

فالثعبانان،فكرحين،فجاةصمت.يضحكصابرانفجر

بلاوالثعبان،جبهتهمنالمعممكيسونزع،اسنانهالليلةخلعت

ستدوسه،فأساولستقعله،سبمكيس3وبا،جوعاسيموتاسنان

كبف؟الوجههذاحتالههلى:اإرآةالىثؤعاهحط.قعماصغر

؟ابدانفسهي!للم

بارفي،الحدينمصفوط،ضامربهضاويوجهطالعه،المرآةمن

الشيباًكتسح.اوالسعتيراوالعينين،المحجرينمستهدير،الوجتين

وتصحمتادتاه،،الشعرمنالبار:ةا!ضيقةجبهتهوعريت،رألسه

لزجة.،ناعمةملساء،الستينكلىعبر،كانتكما،بشرتهوظلت

هتف:

.العمدةياحضرةعليكاللعنةس

ةفجأةالصورةطالضنه.ليرقها.الصورةالىحانقااستدار

الصورةاىارنا.للحظةوجم.هيبتهب!لالسعيد4عيففيانتؤض

محمود.الحاجر(سهالىقفز.ماتفدالحاويانث!بر.يضعكعاد

اًبت!لع.خواطرههمسحتىيسمع،الانيراهانه.تذكر.فكر

فيجاهـ،همد.الصورةالىبهايفذفانكادالتيالبصقة

كرسيه.

.الانيراهمحمودالحاج.يطانيةخواء!وراسهفيتواثبت

يرقصوراح،وتعرى،ملابممد*نزع.افف.لهذا.ابتسم.يسمعه

.اًرتدىالعوارقي،الصورةامام،المشتعلةالنارالمممام،المكتبامام

الخشبيةالحركة؟لكتحرك.مح!ودالحاجقلد.الص،-ةملابس

.وعىلشكماءلاالىناظرا،الرؤوسفوقمنأكل.،كالعمدةالمتصلبه

لمآخراحدالان،ؤضحك،!ثحكاامراكانذلكان،اللحظة

ابتص،مة،شفتيهعلىتتبراقصكانت،الشاهـوحده.يضحكيكن

ابدية،،يراهايزالما.المتموجةت!!لأعاش!صا4ا،عينيهوراء،تتحفى

-صال.العمدةاهـ،م،كالليهونةمصفرووجههحتى،وساخرة

:محمودالحاج

انتصبح؟القريةشاءوتمسانتقدرهل؟ايص(هداتعرفهل"

.3(شاهـربلاموكبك؟شاعربلاقريتك

مى،4،رانعناعافي،!سيهعلى،هامدايزللمانهوعى

يردع،للشاعرواحداموالايذكرلمتثنى.يضحكاو،يتصىاو

يرفع،وس!ببدا،حزينا،وي!كي،يضحكوهو.قلبهمنصومحهبه

،،الحواشي،الاءوانبهويصعق،الدوارجمرانلهتتصدعحتىصوته

العقل،اوالقلبيسعفهاًلم.اللبلابوشجيرات،والظلال،والصور

9ق-كأالمم،الثيابا)رثالشاهـرذلكتراهتزالماالعينلكن

.،الاء/"تالاباءصديق،ا!هدة9:/بئؤكبالصعالبكامير،النعلين

صابر:ف!ر،و!سياعهف!ره،علىوالزوجاتالبناتحبيب

،،انجنرأا،وراًنطا!رقانلىب!،ا!-محه"دالحاجكهيتهل))

."؟المر؟،حمح!؟ثعلىمجلسهفي

طلقةلي"،بندق!"تضاولالحائطالىيدهمد.للراطرمنزعجاهب

فوق،والاذنالعينبينفوهتهاوضع.الموتكقبضة.واحدة

.ةؤصيىصلحفكأا(-وتداًقي.واطل!ق،آىم-ما!فى

فم!.ؤيالسمافرغ.اذهبعيلخات!هالاسودالغطاءفتح

لح!كأا؟وتداق.الابدالىسعطثم،هائلةصرخ!-صوح.تلوى

لسانه،برز،نجةالحدريى،بسلسلت!(اللمبةبسلك"خ!نقا..لدلىقصيرة

الاحظةفي.قصيرةلحظةالموتذافطالمحجرينخاربمعيناهوجصت

،فبلالنمفيالم!مبكحطاىكصل،اأرصاصةي!قاققبل،افنالعة

.ساقهاوكفته،محوودالحاجيداامتدت،حولبلااللسانيحرجان

3

.كالموتحياة،اطولموتاليذوق،اتباعالهكانوامن،حراسه

هوورالسه.بالوردوعنقهالحماررأسزينوا.بالمقلوبحماراركب

زدطبالترتر.محلاةنمممائية"عصبة"تحت،والبطالدجاجبريش

:الاطفاليفنيالخؤ*هـ،حراسة.فيوالنساءالاطفال

تعصش.اللهشاان.الريشبويا-

تحوطه،امهتحرلسهعه!هـ،منالثالثةفي،صغيراطفلاكان

،،نائحاتمجببات،بر،لشيلانالنسو!شنشنت.يس!لاحتىبسأعدها

:نادبات

العمله.ديتعمل،لكقالمن.القمئهياوشصابريا-

مدؤوعةبندقيةفوهـقىتسنده.العينينمغمض،بهالحماريسير

ركلالهم،،الجلادينسياطعليهتنهالى.يقعلاحتىصدرهفي

بالحبر.مليئةاوراقايطعهونه)خازوقعلىيجلسونه).احزمتهم

يتوقف.الحجارةويقطع،بفاسيمسك.سائلاذهبافمهفييصبون

فوقيقف،وسوطهبفرسهالحارسيكتمسحه،عرقهيمسح،ل!ة

يقفون.ظهرهخلفاليدينموثق،العينينمفنوح،الاعدامطبلية

بندقية.الفيحمل،الوبر"واحداصفاامامه

المبلابةاعلىعيناهتقع.لهبتهاكرسبمايقع.عاقيصابريهب

الاعثاثرتملوها،طابتالتيالبذورقرونمنهاتتدلىالباسقة

اسمالناسنسي.لهالعمدةعرفانيتذكر.واًلافراخ

الشاعرقامخى.العمع!انهسوىيذكرونيعولواولم،ا)لأممدة

:ساخرابل،متوسلا،للعمدةيوما

عمدة.يااحمساناتكعب!نحن.ياعمدةعبدانا؟عمدةياانا-

كارالعملأةانصابرفكر.راضياضحك.متوعداالعمدةهمهم

فيللعمعهظلاكانوانه،القر،يئارضعلى،الاعظمللعمدةظلا

حتى،مرحبالظلهينهضانالعمدةرفض.للظلظلا،القريةدواًر

يتوحدرطان،لكلهينهضانالطلرفض،مكانهفيظلهيجلسلا

ص،بو:فر.بعدهمنبهايخلفه،بكلمة

ظشزكانما،اظلاظللولا.العمدةكانماالظللولا"

الظل"صاحب

الشاعر:قال

.آتآقهوماوكل،ماتفاتما-

،صنعو،حجرمن،خشبمن،صمنمعبدةعن،اثاعرحكى

احد:يتحركلا،معبدكف4عن،اسراهوصارواعبموه،بايديهم

الوهااًمر.المعبدكهنة؟مرالا،يمثضري،يبع،يساهـر،يتزوج

الحلم.،ا!اف!،اًلظلظلال،الوهماشباحاليهميحمله

مز،مدمرمرصطمن،طويلةةغؤومنصص!وانهصابريشعر

،العضلاتوتراخت،الكبدو!ل،ال!ن!منهاجزع.كالموتاغماءة

الفخارية،والمدمأة،الجدران؟الغردةفىحولهماجمالفجاةوعى

،والواروالقنوات،والترع،الىعالمأامامهانمسعطت.يزالجهوشجرة

واجنحأ،السماءوتحولات،السحبوتقلبات،والزووورالفصول

حولهةمن،الجمالهذاكلكانكيف.قردانوابى،الفراشى،ت

عاهه،صابرعزم.يسمعولا،رىلا،ونائيا،بعيدا،متاهامدا

الناسايصافبط،الدنيايعانقان،نجالو،العمربهطاللو،نفسه

يعت!،الرطبةوالليالي،المقمرةاللياليفي،الشاعرا)ىيجلس

ويتطهر.،يخفطبرح!ىصدرهعلىيب!كبما،قلبهله

التفت.والامل،ل!سلام،المقبلةللراحةيتنهدبانصابرهم

3،ر!هما،يجلسانقتل..المدفاةبجواراطىءوكرسكرالىعائدا

،وشيثيمنلقوالباب،الغرفةقلبفىك!،ونائبيه،الخفرشيخ:رآه

صوتا.لسممول!،وءف،3مفتوالنافذة



الغرفةفيعينيهاًجال.مستمسلماذهض،ابتسملم،صابروجم

اوراقا،:اشياءالاشياءعادت.اللحظةلعينيهيموتفبطشيءكل

وداكنة.،باهتةالوافما،اخمث!ابااحجارا

الخفر:لشيخصابرقال

اين8الى-

ا(كفر:شيخأجابه

.العمدةضريحالى-

:يسالعاد.صابرتحيو

ك!بف؟-

الخفر؟شيخقال

.العمدةععيدنحن-

نفسه:محدثا،الخفرلشيخصابرقال

اذن!النهايةهيس

:م!يرةابتسامةمبتسمو،،الخفرشيعقالى

البداًية.هيبل-

تذكر.معاوالنهايةالبداًيةسيصمثىهناكانهءسا!فدر

واندثرت،مافصااقوامهـص،يحكبمالثاعرعاد.الشاعر

الزو!جثمانمع،جبمةالؤوجةفيهاتحرقبلادعن،ديارهم

،عنماتتالتيالسيسبانزوجتهمعحيايدفنالسندبادعن،الميت

للفرعونالم!جى،العديمالجسمدمعبوا،الثرمبانيظلكل

.وانتحاراخصقا،وعطشا-وعاماتواحتى،الاعظم

لهفمح.القيدفبيهماليضع،الخأرلشيخيديهصابرمد

متما:الخ!رلفغقال.قيدافيهمايرفلم،كفيهالخفرلثميع

الممدة.ضريحفي.هناكقيدك!

آرهسمع.بابوورب،اًلباباًنفتح.الخؤبيسنصابرمشى

نصجت.مقبرةحارسس!يكون،ثليلبعدانهوهي.وراءهمكتومة

ررت،الان،انها،ببالهخطر.العمد"لصور،متواليةاطراعيناه

،لذلكنفسهفي،يشعرولم.تغيرتوالصورة،هيكما*طر.له

حي.فماميتبل،ميتح!ميترجلالانة!هو.معئىيايالتغيير

فلبتأ"قفي

-!مهمملما،،41

كنفى!ا!مدرصأصجعه!عص!مجموع!

!ي.ا!ىفي!ركل!نسفى

"*

!!اظلا!لوظل،الظلو!ل،الظلوصورة،الظليمة

ببرزكما،قلبهفياوهو،المشهدلهبرز،الطريقفي

:سال.محمودالحاجاوقفهم!:رجراجةمياهفي،مهتزةلصورة

به؟تذهبمناينالى-

الخفر:شبخاجابه

.الصمدةحضةياامركننفذ-

قافلا:،ويسرةيمنة،راسهمحمودالحاجيهز

الينا.حاجته،اليهبحاجةون!ن،خبرةلديهمثله.لالا-

يختنق.وانه،وناءبعيد،وهميمشهدثلبفىانهيشعر

علىمبعدة،،يقفالث!اعريلمح:اخرمشهـهـوهصيبعينيهطفو

اف4،صابريفكر.متنرجتينبعينيناليهيرنو،كالشبخ!؟هتا

الغريببصوتويقول،رال!هيرفي.والنوم،اورلامعلىيحصر،لان

:محمودللحا!،داخلهي

.ابدامنهايخبرجلنادعه.مقبرتهسأحرس.لا-

فيلهيبتسمالشاعريرى.لقرارهيكتئبمحمودنحاجايرى

خ!يانته،،والازقة،الحاراتفي،يففييسممعه،الطريقلرض

الا!ودشالهامندالرةعلى،رأسهافوثط،يدهاتض!،مسمية.رورأة

فوقهامزقتعطشىلارض،اللبلابةخموطتعتصرهاجميز!شحرة

لنفسه:أكد.رقةت

.ابدامنهايخرجادعهلن.مق!رتهسأحرس-

يمدوحتى،اليهالحطايحمرع،الضريعباتجاهالخ!شيعيدفعه

الغريبيساله!بعيدايفوت!ماحتى،وراءهوناؤ!باه،الخفرشيخ

يحرس،الموتحضن!ئاسينامانعهصابويف!ر(؟أيقالمىا:ععاحكا

وكاى،الموتييهوهو،ميتوالعمع!،الع!ةبجوار،الموت

ثرجاتيهبطوهو،خلفهصابر!لمتفتولبم.الموت-نررعالعمدةثل

!إالبيت

فيداضسليمك(القاهرة)

.-

ازميةعنتعبكلاكصبأثعص!ررصيعةفيس

..لف.03الثمنحديثاصدر

ي!ولبدارمنشورات


